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  
نحمدك اللّهمّ يا مَن شرّعت لنا فـيض (مناهـل) آلائـك، وفتحـت مغـالق 

لش7رائع بسـيّد أبواب السماء (بمفاتيح) الرحمة من أوليائك، وشرّعت لنا خاتمةَ ا
أنبيائك، وأفضل صلواتك وأتمّ تحيّاتك  عـلى صـفوة الخلـق أصـفيائك، محمّـدٍ 
وأهل بيته خيرتك ونجبائك، الذين جعلتهم سادة أمنائك و(المصـابيح) لهدايـة 
عبادك، وأقربَ (الوسائل) لنيل مثوبتك وعطائك، وجعلت (إصـلاح العمـل) 

  دائمة على أعدائهم أعدائك.وقبول الأعمال بولايتهم وولائك، واللعنة ال
وبعد، فقد زخرت سماء العلـم والمعرفـة في تـاريخ الشـيعة بنجـومٍ لامعـة، 
يهتدي بسناها الضالّون، ويقتدي بهداها المسترشدون، حملوا راية الحقّ ومشـعل 

  الهداية، وصدّوا عن الجهل والغواية.
ــليّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــام أبي محمّ ــن الإم ــديث ع ــما ورد في الح ــانوا ك  وك

ـدٍ علـيهما السـلام: >×العسكريّ  عُلَـماَءُ شِـيعَتنَِا ، أنّه قال: قَالَ جَعْفَرُ بْـنُ محُمََّ
رُوجِ عَلىَ ضُعَفَاءِ  مُرَابطِوُنَ فيِ الثَّغْرِ الَّذِي يَليِ إبِْلِيسُ وَعَفَارِيتهُُ، يَمْنَعُونهَمُْ عَنِ الخُْ

يسُ وَشِيعَتهُُ النَّوَاصِبُ. أَلاَ فَمَنِ انْتَصَبَ لِذَلِكَ شِيعَتنَِا، وَعَنْ أَنْ يَتسََلَّطَ عَلَيْهِمْ إبِْلِ 
هُ يَدْفَعُ  ةٍ؛ لأِنََّ زَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ كَ وَالخَْ ْ ومَ وَالترُّ َّنْ جَاهَدَ الرُّ مِنْ شِيعَتنَِا كَانَ أَفْضَلَ ممِ
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بِّينَا، وَذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانهِِمْ    .)١(<عَنْ أَدْيَانِ محُِ
^ السـامية، وأوصـلوا كلمـتهم كلمـة الحـقّ البيـت بلّغوا معارف أهـلف

العالية، وبثوّا علومهم الصـحيحة الشـ7ريفة، وفقّهـوا شـيعتهم عـلى الأحكـام 
الصحيحة المنيفة، وكانوا بذلك القرى الظاهرة، والواسطة في الفيض، والوسيلة 

مـع الحسـن × بـاقرفي الهداية، والسبب في الرشاد، كما ورد في مناظرة الإمام ال
I�x�w�v�u�t تعـالى:في تفسـير قولـه × البص7ريّ، حيث قال

_�~�}�|�{�z�y`�e�d�c�b�aH)٢(
: 

، فَمَنْ أَقَرَّ بفَِضْلِنَا > فَنَحْنُ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكَ االله فيِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ االله عَزَّ وَ جَلَّ
، Iz�y�x�w�v�u�tH حَيْثُ أَمَرَهُمُ االله أَنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ:

، وَالْقُرَى I|�{H أَيْ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَينَْ شِيعَتهِِمْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَا
سُلُ وَالنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِ شِيعَتنَِا، وَفُقَهَاءُ شِيعَتنَِا إلىَِ شِيعَتنَِا  .الظَّاهِرَةُ: الرُّ

يرُْ مَثَلٌ لِلْعِلْـمِ ، فَالI_�~�}Hوَقَوْلهُُ تَعَالىَ:  I�c�b�a سَّ
dH ،ِامِ عَنَّا إلَِيْهِمْ فيِ الحلالَِ وَالحـرَام يَاليِ وَالأْيََّ ، مَثَلٌ لماَِ يَسِيرُ مِنَ الْعِلْمِ فيِ اللَّ

فيِهَا إذَِا أَخَذُوا مِـنْ مَعْـدِنهِاَ الَّـذِي أُمِـرُوا أَنْ  IeH وَالْفَرَائِضِ وَالأْحَْكَامِ 
ـُمْ يَأخُْذُوا مِنْ  لاَلِ، وَالنَّقَلَـةِ مِـنَ الحـرَامِ إلىَِ الحـلالَِ؛ لأِنهََّ كِّ وَالضَّ هُ،آمِنينَِ مِنَ الشَّ

مُْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ  اهُ عَنْهُمْ باِلْمَعْرِفَةِ، لأِنهََّ مُ أَخْذُهُمُ إيَِّ َّنْ وَجَبَ لهَُ أَخَذُوا الْعِلْمَ ممِ
ةٌ مُصْطَفَاةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَلَمْ يَنْتهَِ الأْمَْرُ  مِنْ آدَمَ إلىَِ حَيْثُ انْتَهَوْا، يَّ  إلَِيْكُمْ، ذُرِّ

ــبَاهُكَ  ــتَ، وَ لاَ أَشْ ــطَفَاةُ، لاَ أَنْ ــةُ الْمُصْ يَّ رِّ ــكَ الذُّ ــنُ تلِْ ــى، وَنَحْ ــا انْتَهَ ــلْ إلَِيْنَ   بَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥/ ٢الاحتجاج:   )١(
  .١٨سورة سبأ:   )٢(
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  .)١(يَا حَسَنُ<

العلماء، على جهابذة الفقهاء، وأفذاذ  ^وهكذا أنجبت مدرسة أهل البيت
مرّ العصور وكرّ الدهور، بالرغم من الكبت والتضـييق والمخـاوف، ممـّا لاقتـه 
الشيعة دون غيرها من الطوائف، وكانـت القـرون الأربعـة الأخـيرة في تـاريخ 
الشيعة من ألمع القرون تطورّاً وازدهاراً، وأكثر الحقب رجـالاً، وأثـرى الأدوار 

لعلماء وأساطينُ الفقهاء، ويزخر فيها الـتراثُ نتاجاً؛ حيث تزدحم فيها فطاحلُ ا
بالعطاء، مماّ يستوجب علينا تكثيفَ الجهود العلميّة لإحياء ذكرهم، مـن خـلال 
تقديم الأبحاث والدراسات، وإقامـةِ المـؤتمراتِ والنـدواتِ، عـن أبـرز تلكـم 

  الشخصيّات، وأهمّ أولئك العلماء والأعلام.
ع، الأصـوليُّ المتضـلِّع،  ر7ومن ألمع نجوم القرن الثالث عش هو: الفقيهُ المتتبِّـ

ر، والمصنِّفُ المكثر، الإمام السيّد محمّد الطباطبائيّ الحائريّ الملقّب  العلاّمةُ المتبحِّ
  المجاهد. :ب7

وقد جمع االلهُ في شخصيّته الكريمة جوانـبَ فـذّة، وخصـائصَ عِـدّة، منهـا: 
الفقيه الأصوليّ السيّد عليّ الطباطبائيّ الحسبُ الوضّاحُ والنسبُ العريقُ، فوالدُهُ 

هُ لأمُّه مرجع الطائفة في عص7ره،  الحائريّ، صاحب كتاب رياض المسائل، وجدُّ
الوحيد البهبهانيّ، المعروف ب7: أستاذ الكلّ، وزعـيم الحـوزة العلميـّة، وأسـتاذُهُ 

  بحر العلوم. :وأبو زوجته الفقيه الكبير السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ، الملقّب ب7
ــائيّ  ــةٍ كــآل بحــر العلــوم، وآل الطباطب وهــو يلتقــي في نســبه بــأُسر علميّ
البروجرديّ، ويمـتّ بالصـلةِ إلى أفـذاذِ العلـماء، وأسـاطينِ المجتهـدين، أمثـال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥١٧، عنه: البرهان في تفسير القرآن: ٢/٦٣الاحتجاج:  )١(




ت/. ���-, و�* 67!�5 رو�4
ت ��123 ��ر/��                               (")  

 

X@

العلاّمة المجل�ّ�، صاحبِ بحار الأنوار، والملاّ محمّد صالح المازندرانيّ، صاحب 
  كتاب شرح أُصول الكافي.

إلى ما تمتعّ به من مواهبَ ربّانيـّة، وبيئـةٍ علميـّة، وأجـواءَ روحانيـّة، مضافاً 
مفعَمةً بالعلم والتقوى، صقلتْ شخصيّتَهُ العلميّةَ، وما تميّز به من نُبـوغٍ وذكـاء 
مبكّر، حتىّ قطعَ أشواطَ التحصيلِ في مـدّةٍ وجيـزة، فـدرسَ في حـوزةِ كـربلاء 

فِ الأشرف العريقةِ على الفقيه السيّد محمّـد المقدّسةِ على الفقيه والده، وفي النج
مهدي بحر العلوم، وفي الكاظميّةِ المقدّسةِ على الفقيه السيّد محسـن الأعرجـيّ، 
سـيها،  وألقى ع � الترحال في حوزة إصفهان، فصار من كبـارِ أعلامهـا ومدرِّ
ــتىّ  ــن ش ــومَ م ــذ العل ــةِ، وأخ ــوزاتِ العلميّ ــفَ الح ــادَ مختل ــد ارت ــذلك فق   وب

  ارسِ الدينيّة.المد
وقد آلت إليه المرجعيّةُ بعد وفاةِ والدهِ زعيمِ حوزةِ كربلاء المقدّسة، فخلفَهُ في 
الزعامة، واجتمعَ عليه طلاّبُ أبيه، والتفّتْ حولَه أماثلُ الطلبةِ، فتسـنمّ زعامـةَ 

يّة الحوزةِ العلميّة، وتسلّمَ مهامّ المرجعيّةِ الدينيّة، فكانت تـردُه الأسـئلةُ الشـ7رع
والاستفتاءاتُ الفقهيّة من شتىّ أقطـارِ الـدول الإسـلاميّة، وصـدرت رسـالتُه 

  العمليّة التي سماّها: إصلاح العمل، والتي تُعدّ من أهمّ الكتب الفتوائيّة.
وقد عَمرت بوجوده ال£¢يفِ حوزةُ كربلاء المقدّسة بـالعلم، فتتلمـذَ عليـه 

جتهدين، ومن أهمّهم: الأصوليّ الكبـير جمهرةٌ كبيرة من فطاحلِ العلماء وكبارِ الم
السيّدُ إبراهيم القزوينيّ، صاحب كتاب ضوابط الأصول، والسيّد محمّد شـفيع 
 الجابلقيّ، صاحب الروضة البهيّة في الإجازة الشفيعيّة، والشيخُ حسين الـواعظ

التستريّ والدُ الفقيه الشيخ جعفر التسـتريّ، والشـيخُ محمّـد صـالح البرغـانيّ، 
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موسوعة بحر العرفان في تفسير القرآن، وأخوه الفقيه الشيخ محمّد تقيّ  صاحبُ 
البرغانيّ، والفقيه الأصوليّ الشيخ محمّد شريف المازنـدرانيّ، الملقّـب بشـ7ريف 
العلماء، والإمام الشيخ مرت©¨ الأنصاريّ المعروف بالشيخ الأعظـم، صـاحب 

  كتاب المكاسب وكتاب الرسائل.
تاريخيّة في سيرة السيّد المجاهد هي فتوى الجهـاد التـي ومن أهمّ الحوادث ال

أطلقها لحماية ثغور الشيعة، والذبّ عن أعراضهم وأموالهم، وتُعدّ أهمَّ حدثٍ في 
حياته الش7ريفة، ومنعطفاً تاريخيّاً مهماًّ في سـيرته، بـل في تـاريخ الشـيعة، وعـلى 

  المجاهد. :أساسها عُرف ولُقّب ب7
جاهد كماًّ هائلاً من الـتراث العلمـيّ، أهمّهـا موسـوعته وقد خلّف سيّدنا الم

الفقهيّة الشهيرة التي سماّها المناهل، وموسوعته الأصوليّة التي سـماّها: مفـاتيح 
الأصول، وغيرها من مصنفّاته المهمّة، نحو: الوسائل الحائريّة، الـذي دوّن فيـه 

ر في إثبـات نبـوّة نبيّنـا أهمّ القواعد الأصوليّة والفقهيّة، وكتاب المصـباح البـاه
، وكتاب عمدة المقال في تحقيق أحـوال الرجـال، ورسـالة الأغـلاط ’الطاهر

المشهورة، التي تصدّى فيها لتصحيح الأخطاء العقائديّة التي تدور على الألسنة، 
  من غير تحقيق.

وانطلاقاً من جميع ما تقدّم من الأدوار التاريخيّة المهمّة، والخصائص الفريدة، 
 لجوانب المغفولة في شخصيّة السيّد المجاهد، عزم مركـز الشـيخ الطـوسيّ وا

للدراسات والتحقيق على إقامة مؤتمرٍ علميٍّ دوليّ، عـن السـيّد محمّـد المجاهـد 
الطباطبائيّ؛ إحياءً لذكراه، وتخليداً لجهوده الجبّارة، ورفداً للمكتبة الإسـلاميّة، 

ضواء على مختلف جوانب حياته، وسيرته، وسدّ الثغرات العلميّة، عِبر تسليط الأ
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  وشخصيّته العلميّة والجهاديّة.
ومن العجيب أنّ مصنفّات السيّد المجاهد لم تُطبـع وتحُقّـق طبعـاتٍ علميـّة 
حتىّ الآن، والأعجب أنّنا لم نجد كتاباً، أو دراسةً، أو أطروحة، أو مقالةً علميـّة 

لفارسيّة، والأجنبيّة، سوى النتف التي لا عن السيّد المجاهد في المكتبة العربيّة، وا
تُغني ولا تُسمن من جوع، بل وجدنا المصادرَ التاريخيّة شحيحةً بالمعلومات عنه، 
مضافاً إلى اشتمال بعضـها عـلى الأخطـاء والهفـوات، كـما وعثرنـا عـلى كلـماتٍ 

امـةِ وأقاويل غير دقيقةٍ بشأن الفتوى الجهاديّة، وهذا ما يؤكّد بوضـوح أهمّيـّة إق
  هذا المؤتمر.

وكان من أهمّ أهداف المؤتمر: تسليطُ الأضواء على الجوانب المغفولة من سيرة 
السيّدِ المجاهد وحياتهِ، وتسليطُ الأضواء على تراثه العلميّ، وإبراز أهمّيّته، وتحقيق 
أهمّ مصنفّاته ون£¢ها، ودراسةُ الدور الرياديّ في الجهاد للسيّد المجاهد، والـردُّ 

الشبهات المزيّفة والملفّقة التي تنال من حركته الجهاديّة، وبيانُ عمـق تراثنـا  على
  الفقهيّ والأصوليّ وسعته، والاستفادةُ منه في الأبحاث والدراسات المعاصرة.

  وقـد قامــت اللّجنــة العلميّــة للمــؤتمر بخطــواتٍ هادفــة ودقيقــة في ســبيل 
زّعـت نشـاطات المـؤتمر عـلى إقامة المؤتمر على أفضل وجهٍ، وأكمل صورة، وتو

  المحاور الآتية:

: �!�ر �d�� F�Geث
ً
gّوh  

 لماّ كان أكثر تراث السيّد المجاهد لم يُطبع ولم يحُقّق، وقد بادرت بعض المراكز
العلميّة بالإعلان عن مباشرتهم بتحقيق كتابيه في علم الأصول، وهمـا: مفـاتيح 
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تراثه العلمـيّ المتبقّـي، فـتمّ تحقيقـه  الأصول والوسائل الحائريّة، عمدنا إلى أهمّ 
 للمؤتمر، وبالإضافة إلى تحقيق كتاب المناهل الذي أخذ مركز الشيخ الطوسيّ 

على عاتقه تحقيقه ون£¢ه، وقد قطع فيه شوطاً كبيراً، تمّ تحقيق جملةٍ من مصنفّات 
  السيّد المجاهد، وهي ما يأتي:

، وقد تصدّى فيه للردّ عـلى ’طاهر. المصباح الباهر في إثبات نبوّة نبيّنا ال١
  المسـيحيّة، وإثبــات خاتميّــة الإســلام، صــنفّه في الــردّ عــلى البــادريّ وكتابــه في 

  ردّ الإسلام.
. المقلاد أو حجّيّة الظنّ، وهو من مصنفّاته الأصوليّة، يُطبع بالتعـاون مـع ٢

لإنسـانيّة مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسم شؤون المعارف الإسلاميّة وا
  في العتبة العبّاسيّة المقدّسة.

  . عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال، وهو مصنَّفه الرجاليّ.٣
  . الجهاديّــة أو الجهــاد العبّــاسيّ، وهــي رســالته الفقهيّــة التــي صــنفّها في ٤

  أحكام الجهاد.
ق لأوّل مرّة، سوى عمدة المقال في تح قيق وكلّ هذه المصنفّات مماّ يُطبع ويحُقَّ

  أحوال الرجال.


تHر ���ر��!� :
ً(�&
)  

تمّ استكتاب عدّة دراسات مستقلّة عن السيّد المجاهـد، وقـد حاولنـا فيهـا 
استيفاء مختلف جوانب شخصيّته العلميّة، من خلال الاستكتاب في أهمّ العلوم 
التي صنفّ فيها، من الفقه، والأصول، والرجـال، والحـديث، وإبـراز دوره في 
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م، وتخصيص دراسات أخرى تبحث في أهمّ الجوانـب المغفـول عنهـا هذه العلو
من حياة السيّد المجاهد الشخصيّة والعلميّة، وذلـك حسـب الحاجـة العلميـّة، 

  ، وهي ما يأتي:وإصدار أهمّ الدراسات والكتب عنه
  منهل الوارد في تراجم علماء آل السيّد المجاهد. .١
  اته وآثاره.السيّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض حي .٢
  السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح الأصول. .٣
  تلامذة السيّد المجاهد. .٤
  فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد. .٥
  دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف. .٦
  شذرات في المنهج الفقهيّ للسيّد المجاهد. .٧
 السيّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة. .٨
 الأصوليّ ومسألة الانسداد. السيّد المجاهد دراسة في المنهج .٩

قاعدة ترك الاستفصال عند الأصوليينّ مع تسليط الأضواء عـلى آراء  .١٠
 السيّد المجاهد.

  السيّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث. .١١


gتG9ر ��"!�ث و��!� :
ً


�
)  

تنوّعت محاور البحوث والمقالات التي كُتبـت في شخصـيّة السـيّد المجاهـد 
 ميّة منها بتنوّع العلوم والمعارف، مـن الفقـه والأصـول، والعقائـدولاسيماّ العل

والكلام، وعلوم القرآن والتفسـير، وعلـوم الحـديث والرجـال، وعلـوم اللغـة 
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  العربيّة، والفهارس والببليوغرافيا، والتاريخ، والتراجم.
فقد تمّ استكتاب أماثل الطلبـة والفضـلاء في الحـوزة العلميـّة، وعـددٍ مـن 

الجامعات العراقيّة في الكليّات ذوات الاختصاص، في بحوث ومجالات أساتذة 
خاصّة، وقد تنوّعـت المشـاركات مـن مختلـف الـدول، مـن العـراق، وإيـران، 
والسعوديّة، ولبنان، والكويت، وغير ذلك، كذلك تنوّعت البحوث بتنوّع محاور 

  المؤتمر في مختلف العلوم والمعارف.

: �!�ر �*	iم
ً

  ر�/�

هذا المحور على جهود مختلفة، أهمّها إعـداد فلـم وثـائقيّ عـن حيـاة  اشتمل
  السيّد المجاهد العلميّة والتاريخيّة.

ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ من 
أسهم وآزر في إقامة هذا المؤتمر العلميّ، ولو بالدعاء، فإنّ من لم يشكر المخلوق لم 

كر الخالق عزّ وجل، وفي مقدّمتهم: المرجع الدينيّ الأعلى سماحة السيّد عـليّ يش
الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه الوارف)، الذي واكـب السـيّد المجاهـد في فتـوى 
الجهاد المقدّسة، ولولاها لما تهيأّت لنا الظـروف لإقامـة نحـو هـذه المـؤتمرات، 

  ال£¢يف. ونبتهل إلى العليّ القدير أن يُديم ظلّه
ونخصّ بالذكر أيضاً: المتوليّ ال£¢عيّ للعتبة العبّاسيّة المقدّسة، سماحة السيّد 
أحمد الصافي (حفظه االله)، وجميع السادة الأفاضـل مـن المـدراء والمسـؤولين في 

  العتبة العبّاسيّة المقدّسة، على م£ّ¢فها آلاف السلام والتحيّة.
في إقامة هذا المؤتمر، من المؤسّسات والشكر موصولٌ لجميع الجهات المساهمة 
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  والمراكز العلميّة، والمكتبات الإسلاميّة، ونخصّ بالذكر منهم: 
 مركز إحياء التراث، التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة. .١
مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها، التـابع لـدار مخطوطـات العتبـة  .٢

 العباسيّة المقدّسة. 
ء المقدّسة، التابع لقسـم شـؤون المعـارف الإسـلاميّة مركز تراث كربلا .٣

 والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. 
والشكر إلى المشايخ والسادة الأفاضل في اللجان العلميّة، والكوادر الفنيّّة في 

، وجميع الأيادي المسـاهمة الأمانة العامّة، والعاملين في مركز الشيخ الطوسيّ 
ر، ممنّ لا يتّسع المقام لذكرهم وعدّهم، فلهم منـّا خـالص الشـكر في إقامة المؤتم

وفائق التقدير، ونسأل االله العليّ القدير أن يتقّبل منهم ويُثيـبهم، ويجـزيهم خـير 
  جزاء المحسنين، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.

  
  @
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التي هـي قـول  -فإنّه مماّ لا شكّ فيه، ومماّ عُلمَ بال©Çورة أنَّ السنةّ ال£¢يفة 

ي المصدرُ الت£¢يعيّ الثاني ه -وفعله، وتقريره عند الإماميّة أعزّهم االله  ،المعصوم
بعد القرآن الكريم، والتي يستندُ إليها الفقيهُ لتغطية مساحة واسعة من الأحداث 
والموضوعات التي تتطلّب أحكاماً تحُملُ عليها؛ ليستندَ إليها المكلّفـون في مقـامِ 

  العملِ؛ طاعةً للخالق المنعم العظيم.
آن الكريم، مـن حيـث القدسـيّة، وهي وإن كانت متأخّرةً في الرتبة عن القر

ز بالسـعة والشـمول، والخـوض في يـّوقطعيّة الصدور، والحاكميـّةِ إلاّ أنهّـا تتم
  التفاصيل، وهو مماّ لا تتوفر عليه آيات القرآن الكريم.

إلى أَنّ آيات الأحكام في القرآن الكريم وإِن جاوزتِ الخمسمائة ويرجعُ ذلك 
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 فلك القواعد، والعمومات، والإطلاق، والإجمال، آية إلاّ أنهّا في غالبها تدور في
ــيص  ــلُح لتخص ــا يص ــر في م ــات والنظ ــوع إلى الرواي ــب الرج ــا يتطلّ ــو م   وه

  ريع وتتضّـح 7تلك الآيـات أو تقييـدها، أو تبيينهـا؛ كـيما تكتمـل صـورة التشـ
لما يتعلّق بظواهر القـرآن الكـريم القابلـة  هذا بالنسبةالملامح النهائيّة للأحكام، 

  ستظهار العرفيّ.للا
إلى باطنهِ، فهو وإنْ كان مشتملاً على بيانِ كلّ شيءٍ من المعـارفِ،  أمّا بالنسبة

_� É:رورة الدينيـّة، ولقولـه تعـالى7والأصولِ، والفروعِ، مماّ حكمتْ به الض

d�c�b�a�`O)إلاّ أنّه مماّ لا تناله العقول، ولا يَكشِفُ عنه ، )١
به، وورثته وعترتـه الـذين جعلهـم االله تعـالى  الاستظهار بمعزلٍ عمّنْ خُوطبَ 

  عِدلاً له، واشترط في عدم الضلالِ الأبديّ التمسّك بحبليهما معاً.
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ولعلّ من أعظم الألطاف الإلهيـّة التـي حَظيـتْ بهـا الطائفـة الإماميـّة أنهّـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : سورة النحل.٨٩آية )١(

  .٤٣خلاصة الأقوال: )٢(
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استطاعت أن تحافظ عـلى تراثهـا الروائـي عـلى رغـم الصـعوبات والتحـدّيات 
مـروراً ^ الشديدة التي أحاطت بالقائمين على هذا الأمر، ابتـداءً مـن الأئمّـة

ب والمصنفّات والمجاميع الحديثيّة؛ حيث بذلوا بأصحابهم وانتهاءً بأصحاب الكت
الغالي والنفيس، واسترخصوا الأرواح، وبـذلوا الـدماء في سـبيل الحفـاظ عـلى 

  سلامة تلك الأحاديث، وضمان انتقالها عبر التاريخ إلى الأجيال اللاحقة.
إلاّ أنّ هنالك خلافاً قد وقع بين الأصحاب في مـدى إمكـان الاعـتماد عـلى 

ميع، وكيفيّة التعامل مع ما ورد فيها من الأحاديث وتحديد ما يصـلح تلك المجا
  للاعتبار منها وينفع في الاحتجاج به.

بعضهم إلى القول بصحّة جميع ما فيهـا وقبولـه مـن دون حاجـة إلى  فذهب 
التدقيق والبحث في أسانيدها ورجاله، محتجّين بوجود قرائن دلّـت عـلى صـحّة 

  حث التفصيليّ في الأسانيد.الجميع، فلا داعي إلى الب
آخرون إلى عدم التسليم بصحّة جميـع مـا ورد فيهـا، بـل لا بـدّ مـن  وذهب

التحقيق في سند كـلّ روايـة وردت في تلـك المصـنفّات، محتجّـين بخفـاء تلـك 
القرائن علينا، وحصول العلم الإجماليّ بوقـوع الـدسّ، والتحريـف، والتزويـر 

  النظر في أسانيد تلك الروايات كلها.فيها، ولا يتحقّق انحلاله إلاّ ب
 وهذا الخلاف وإنْ كان متحقّقاً في كلّ المجاميع الحديثيّة، إلاّ أنّ مركزْ ومحـلّ 

  النقاش انعقد حول الكتب الأربعة.  
تـأتي أهميـة هـذا البحـث، وضرورة تسـليط الضـوء عـلى فقراتـه،  ومن هنا

حيـث ترتكـز عليـه عمليـة وإشباعه نقاشاً وتحقيقاً؛ لأنّه مـن أمّـات الأبحـاث 
  الاستنباط، وترتسم على ضوئه ملامح ال£¢يعة، وسائر المعارف الدينيّة.
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إفـادات مهمّـة في هـذا الأمـر، ونظريّـة متميـّزة ارتأينـا  &يد المجاهدوللسّ 
إدراجها ضمن البحث؛ لما لها من أهميّة كبيرة تبعث على ضرورة تسليط الضـوء 

، واستشـهدنا بـبعض كلماتـه في طيـّات اً صّـعليها؛ فلذلك عقدنا لهـا فصـلاً خا
  البحث أيضاً.

الذي سلكناه في هذا البحث فهو عرض آراء الأعلام ونظريـاتهم  المنهجأمّا 
على نقل نصوصها كما هـي مـن دون  -جهد الإمكان -بأمانة تامّة مع المحافظة 

وتسـليط  ت Òّفٍ أو تغيير، ومن ثمّ المقارنة بينها، وتحليلها، ونقدها، ومحاكمتها،
  الضوء على مكامن القوّة والضعف فيها، ثُمّ انتهى بنا البحـث إلى نتـائج نعتقـد 

  وتحكي الواقع، واالله العالم. ،أنهّا تلامس الحقيقة -بحسب نظرنا القاصر -
   ،البحـث فقـد رُتّبـت عـلى مقدّمـة، وتمهيـد، ومباحـث سـتّةٍ  هيكليّـةوأمّا 

  ثمّ الخاتمة.
 !
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تاريخ كتابة الحديث ومراحل تدوينه عند فكان بعنوان:  المبحث الأوّلوكان 
الحديث ومراحل تدوينه عند أهـل  . وقد ذكرنا فيه نبذةً من تاريخ كتابةالإماميةّ

مروراً بالأصول الأربعمائة  ‘ابتداءً من كتب أمير المؤمنين وفاطمة^ البيت
  وانتهاءً بالكتب الأربعة.

تعريـف بـبعض المصـطلحات الـواردة في فكان بعنوان:  المبحث الثانيوأمّا 
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  ه.. وقد استعرضنا فيه بعض المصطلحات المرتبطة بفهم البحث واستيعابالبحث
أدلّـة القـائلين بصـحّة روايـات الكتـب فكان بعنوان:  المبحث الثالثوأمّا 

. وقد استعرضنا فيه أدلّة الأعلام الذين ذهبوا إلى القول بصحّة روايـات الأربعة
  الكتب الأربعة.

. وقـد ذكرنـا فيـه مناقشة النافين لأدلةّ المثبتـينبعنوان:  المبحث الرابعوكان 
  لنافون لتلك الصحّة على أدلّة المثبتين لها.الإشكالات التي أوردها ا

  في كتابـه  &نظريّـة السـيّد المجاهـدفكـان بعنـوان:  المبحـث الخـامسوأمّا 
  في  &. وقد ذكرنا فيه ما أفاده السيّد محمّد الطباطبـائي المجاهـدمفاتيح الأصول

  في كتابــه الأصــوليّ  &رههــذا المجــال مــن آراء مســتعينين عــلى ذلــك بــما ســطّ 
  الأصول). (مفاتيح

. وقـد النظـر في أدلّـة الطـرفين ومحاكمتهـابعنوان:  المبحث السادسوكان  
عقدناه لمناقشة ومحاكمة أدلّة الطرفين، ومحاولة اكتشاف مواطن القوّة والضعف 

  في ما نظّر له الطرفان.
، فقـد لخصّـنا فيهـا أهـمّ النتـائج التـي تمخّـض عنهـا البحـث، الخاتمةوأمّا 

  ة التي تشكلّت على ضوئه.والقناعات الأوّليّ 
وللشكر والتقدير نصيبٌ في هذه المقدّمة أضعه بـين أيـدي كـلّ مـن سـاهم 
بجهدٍ في هـذا البحـث بإبـداء النقـد، والملاحظـة، والنصـيحة لاسـيماّ الأخـوة 

  للدراسات والتحقيق. +الأفاضل في مركز الشيخ الطوسي
د ذلَّلها االله تعـالى؛ إذ هذا وما لقيته من صعوبات في أيّام إعداد هذا البحث ق
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  ألهمني صبرًا جميلاً على تحمّلها لإنجازه، فله الحمد أولاً وآخرًا.
ر البـاع وقلّـة الاطّـلاع، 7ختامًا أسألُ االله تعالى التوفيق في مّا طلبتُ مع قصـ

  راجياً من االله تعالى التوفيق والقبول.
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 الأجيال عبرَ  بها والاعتناء حفظها، وضرورة الش7ريفة، السنةّ أهميةّ تأتي قدمناه مماّ
 يمكـن لا مهـمٌّ  مصـدرٌ  لأنهـا بهـا؛ مرّت التي التاريخية المراحل واختلاف والقرون،
 التشـ7ريعيّ  الجانـب في أم والاعتقـادات، المعـارف جانـب في سـواء عنه، الاستغناء

 وأهـل ’الأعظـم الرسـول أنَّ  نجـد ولذا السلوكيّ؛ يالخلُُقِ  الجانب في أم الفقهيّ،
 في والترغيـب الحديث، حفظ على بالتشجيع شديدة، عناية الأمر بهذا اعتنوا بيته^
 الروايات ع£¢ات في متمثلاًّ  جلياًّ  واضحاً  ذلك ونجدُ  وتدوينه، روايته، وكذا تحمّله،

  أصناف: على وهي الشأن، هذا في عنهم المرويّة ال£¢يفة
ي الحـديث، وسـماعه، وحفظـه، وبيـان الثـواب اً عـلى تلقّـنجدُ فيه حثّ  ل:الأوّ 

×  لأمـير المـؤمنين عـلي’ المترتّب عليه، كما في الخبر المرويّ في وصيةّ رسـول االله
حيث كان من جملةِ ما أوصاه به هو حفظُ الحديث، وبينّ له الثواب المترتّـب عليـه، 

إنّ رسـول االله صـلىّ االله Sأنّه قال: × فقد روى الصدوق مُسنداً عن الإمام الحسين
عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان في مـا أوصى 

يا علي من حَفِظَ من أمّتي أربعين حديثاً يطلب بذلك وجه االله عز وجل  به أن قال له:
، والشــهداء، والــدار الآخــرة؛ حشــ�ره االله يــوم القيامــة مــع النبيّــين، والصــدّيقين

   .)١(Rوالصالحين وحسُن أولئك رفيقاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٣الخصال:  )١(
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¢يفة التـي يكـون عليهـا حـافظ  فهو يُنبئُ عن المنزلة الرفيعـة، والمكانـة ال£ـ
الحديث يوم القيامة، واشترط في ذلك أن يكون عمله خالصاً لوجـه االله تعـالى، 

طـار وهو من ال£¢وط السيّالة في جميع ما يقوم به العبدُ مـن أعـمال وجهـود في إ
  ال£¢يعة الإسلاميّة.

قـال: قـال لي: يـا S ×وكذا ما روي في المحاسن عن جابر، عـن أبي جعفـر
مماّ طلعـت عليـه  واالله لحديثٌ تصيبه من صادق في حلال وحرام خيرٌ لك جابر،

   .)١(Rالشمس حتّى تغرب
وهو واضحٌ في أَنَّ إصابة الحديث وحيازتـه خـيرٌ مـن أيٍّ مـن الموجـودات 

  وجه هذه الأرض. المادية على 
نجدُ فيه حثّاً شديداً على رواية الحـديث، وبثـّه في النـاس، ونقلـه إلى الثاني: 

حيـث  ’عـن رسـول االله ×الأجيال اللاّحقة، كما في ما رواه الإمام الصادق
إنّ رسول االله صلىّ االله عليه وآله خطب الناس في مسـجد الخيـف، فقـال: S قال:

حامل  غها من لم يسمعها، فرُبَّ وعاها، وحفظها وبلّ ف � االله عبداً سمع مقالتين�
  .)٢(Rفقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه

جنبةٌ أخـرى  -فضلاً عن أهميّة حفظ الحديث ونقله، وتبليغه -ويستفادُ منه 
في غاية الأهمّيّة، وهي: وعي الحديث، وفهمه، والتفقّه فيه، لا مجرّد حفظ ألفاظه، 

  على اللسان فقط مجرّدةً عن الفهم.وترديدها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٧المحاسن:  )١(
  النصيحة فيه لأئمة المسلمين.  ’، باب ما أمر النبي١/ ١/٤٠٣الكافي:  )٢(
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: أنَّ رسـول ×وكذا في ما روي في من لا يح©Çه الفقيه عـن أمـير المـؤمنين
قـال أمـير Sقد وصف من يروي حديثه ممنّ يأتي من بعده بأنهّم خلفـاؤهُ  ’االله

اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول االله، ومـن  :’قال رسول االله :×المؤمنين
  .)١(Rيأتون من بعدي يروون حديثي وسنّتي خلفاؤك؟ قال: الذين

رف، وظاهرٌ في شـمول جميـع أفـراد مـن 7وهو وصفٌ في غاية الأهمّيّة والش
  يروي حديثه وسنتّه إِلى آخر الزمان.

عن عبد السلام بـن صـالح الهـروي، عـن  &وأمّا ما رواه الشيخ الصدوق
تـه، قـد وصـف حفـظ الحـديث، ورواي ×، ففيه أنّ الإمـامAالإمام الرضا

، قـال: سـمعت أبـا ’وتعليمه للناس بأنّه إحياء للدين وشريعة سيّد المرسلين
رحم االله عبداً أحيا أمرنـا، فقلـت لـه: Sيقول:  ×الحسن علي بن موسى الرضا

وكيف يحُيي أمـركم؟ قـال: يـتعلّم علومَنـا ويعلّمهـا النـاس؛ فـإنَّ النـاس لـو 
  .)٢(Rمحاسن كلامنا لاتّبعونا علموا

 يقــول:× قــال: سـمعت أبــا عبــد االله ن عــليّ بـن حنظلــة،وفي الكـافي عــ
Sمنازل الناس على قدر روايتهم عنّا اعِرفواR)فجعـل ميـزان النـاس وتحديـد ، )٣

  .^مكانتهم هو مقدار روايتهم عنهم
وتدوينـه،  ^ونرى عناية بالغةً في ضرورة كتابة مـا يصـدر عـنهمالثالث: 

 ×ي ما روي عن الإمام الحسينوذكروا لتلك العناية بعض العلل والفوائد، فف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٤٢٠/٥٩١٩من لا يحضره الفقيه:  )١(
  . ٦٩، حديث  ٢/٢٧٥:  × عيون أخبار الرضا  )٢(
  .١٣، باب النوادر، حديث١/٥٠الكافي:  )٣(
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نجد أَنّه علّلَ سبب دعوتـه إِلى كتابـة مـا يصـدر عنـه؛ بأنّـه أحفـظ للحـقّ مـن 
 ×حيـث أَنّـه الاندراس، وأنجع في ن£¢ أحقّيتهم، وإيصال ظلامتهم للنـاس،

فيهم خطيباً، فحمـد  ×تكلّم في جمْعٍ أغلبهم من التابعين وأبناء الصحابة، فقام
بنا وبشيعتنا ما قد علمتم،   أمّا بعد: فإنّ الطاغية قد صنعS: قال االله وأثنى عليه ثمّ 

ورأيتم، وشهدتم، وبلغكم، وأنيّ أريـد أن أسـألكم عـن أشـياء فـإن صـدقت 
فصدّقوني، وإن كذبت فكذّبوني، اسمعوا مقالتي، واكتبوا قولي، ثمّ ارجعـوا إلى 

مون، فإنيّ أخاف أمصاركم وقبائلكم من أمنتموه ووثقتم به، فادعوهم إلى ما تعل
  .)١(R…أن يندرس هذا الحقّ ويذهب، واالله متمّ نوره ولو كره الكافرون

أنّه علّل ضرورة الكتابـة بأنّـه لا يمكـن  ×وفي ما ورد عن الإمام الصادق 
قال: سمعت أبا عبـد  حفظ الأحاديث إِلاّ بكتابتها وتوثيقها، فعن أبي بصير

  . ؟)٢(Rحتّى تكتبوا لا تحفظون اكتبوا فإنّكمSيقول:  ×االله
، ^ونجدُ فيه دعماً معنويّاً كبيراً وواضحاً لمنْ تصدّى للرواية عـنهمالرابع: 

وذلك من خلال توثيقهم وتعزيز مكانتهم عند الناس، ودفـع بعـض الشـكوك 
كما في ما ورد عن  التي قد ترد على بعضهم، والحثّ على سماعهم والأخذ عنهم،

فعن أبي علي أحمد بن إسحاق، عن : (مدح وتوثيق العَمريّانفي  ×الإمام الهادي
سألته وقلت: من أعاملُ، وعمّن آخذ، وقـول مـن أقبـل؟ قال: ، ×أبي الحسن

العمريّ ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّـي فعنّـي  فقال له:
× ه سأل أبا محمدخبرني أبو علي أنّ وأيقول، فاسمع له وأطع، فإنّه الثقة المأمون، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩الاحتجاج:  )١(
  .٩، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، حديث١/٥٢الكافي: )٢(
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العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان وما S عن مثل ذلك، فقال له:
  .)١(R…قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنهّما الثقتان المأمونان

في مدح وتوثيـق زكريّـا بـن آدم، حيـث  ×وكذا ما ورد عن الإمام الرضا 
قلـت للرضـا عليـه السـلام: S ليّ بن المسيب، قـال:روى أحمد بن الوليد، عن ع

من  شقّتي بعيدة، ولست أصل إليك في كلّ وقت، فمِمّن آخذ معالم ديني؟ قال:
  ).٢(R…زكرّيا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا

يبادرون لدفع التشكيك الذي قـد يحصـل في مـن يـروي ^ وكذا نجدهم
  زرارة، حيـث روى يـونس بـن عـماّر أنّـه عنهم أحاديثهم كما في دفع ذلك عـن 

  : أنّـه لا يـرث ×زرارة قد روى عن أبي جعفر إنَّ  :×قلت لأبي عبد االله قال:
   الأم والأب والابــن والبنــت أحــدٌ مــن النــاس شــيئاً إلاّ زوج أو زوجــة؟ مــع
S فقال أبو عبد االله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فـلا

  .)٣(R…ن تردّهيجوز أ
لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك  فإنّه…S:×وكذا في ما روي عنه أيضاً 

في ما يؤدّيه عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّنا نفاوضـهم سرّنـا، ونحملهـم إيّـاه إلـيهم، 
  .)٤( R…وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء االله تعالى

والتي تكشف  ^إلى غير ذلك من الأحاديث والروايات التي وردت عنهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، حديث ×، باب في تسمية من رآه١/٣٣٠المصدر نفسه: )١(
  .٦٨، باب علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها، حديث ٤/٢٥١الفقيه:  )٢(
  .٢١١، رقم ٣٤٦رجال الكشي:  )٣(
  .١٠٢٠، رقم٨١٦المصدر نفسه:  )٤(
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ورغبتهم في سماع الرواية، وتحمّلها، وروايتها، وكتابتهـا، ^ عن مدى عنايتهم
تمهيداً لحفظها من الضياع وضمان انتقالها إلى الأجيال اللاّحقة عبر سلسـلة مـن 
الرواة الذين نذروا أنفسهم لتحمّل هذه المسؤولية الجسيمة، والوظيفة العظيمة؛ 

  وتندرس آثارها. كي لا تضيع معالم ال£¢يعة
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